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خطوة وصفت بالشجاعة وإن كانت محفوفة بالمخاطر، حزمة إجراءات قطرية لدعم تركيا في أزمتها
يارة الراهنة إثر الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الأتراك، وذلك خلال ز

يارة التي تعد الأولى لرئيس دولة منذ اندلاع الأزمة. الشيخ تميم بن حمد آل ثان لأنقرة، وهي الز

أمير قطر عقب لقائه بنظيره التركي في المجمع الرئاسي بأنقرة أمس الأربعاء، أعلن من خلال تغريدة
نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”: “في إطار المباحثات المهمة التي أجريتها في أنقرة مع
ية بقيمة  مليار دولار في فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، أعلنا حزمة ودائع ومشاريع استثمار
هذا البلد الذي يملك اقتصادًا منتجًا قويًا ومتينًا”، مضيفًا أن بلاده تقف إلى جانب الأشقاء في تركيا

التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر.

تحرك وإن كان متوقعًا في إطار العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين منذ الحصار المفروض على
يــة قطــر في يونيــو/حزيران، غــير أنــه أثــار عــددًا مــن التســاؤلات بشأن مســتقبل العلاقــات القطر
الأمريكيـة، لا سـيما أن خطـوة كهـذه لا شـك أنهـا سـتثير غضـب الرئيـس دونالـد ترامـب الـذي يمـارس
ضغــوطه علــى النظــام الــتركي لإطلاق سراح القــس أنــدرو برونســون الــذي يحــاكم بتهمــة دعــم بعــض

المنظمات الإرهابية في تركيا، ما يمهد الطريق أمام دول الحصار لصب الزيت على نار هذا الغضب.
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الدوحة ترد الجميل

يــون الموقــف الــتركي الــداعم لهــم في أزمتهــم حين تعرضــوا لحملــة حصــار هــي الأســوأ في لم ينــس القطر
تـاريخهم علـى أيـدي أشقـائهم الخليجيين والعـرب (السـعودية – الإمـارات – البحريـن – مصر)، وهـو
التحـرك الـذي سـاهم بشكـل كـبير في عبـور الدوحـة لمحنتهـا وتجاوزهـا لكل الفخـاخ الـتي زرعهـا جيرانهـا

للإيقاع بها وإجهاض استقلالية قرارها.

ما فعلته قطر اليوم هو نوع من رد الجميل وعرفان بالدور الذي لعبته تركيا حين أقامت جسرًا جويًا
قبل عامين لتزويد الشعب القطري بكل احتياجاته من البضائع والمواد الغذائية، فضلاً عن الدعم
العسـكري بتـدشين قاعـدة عسـكرية مجهـزة بالعتـاد البـشري والتسـليحي دفاعًـا عـن قطـر في مواجهـة

المؤامرات التي كانت تحاك ضدها من أبو ظبي والرياض.

إعلان ضخ مثل هذه الاستثمارات في السوق التركية كان له أثر إيجابي في دعم
الثقة في الاقتصاد ومن ثم سعر صرف الليرة التي ارتفعت اليوم إلى . مقابل

الدولار بعد أن تخطت حاجز الـ قبل يومين

كــد أن بلاده لــن تــتردد في تقــديم الــدعم اللازم الســفير القطــري لــدى أنقرة ســالم بــن مبــارك آل شافي أ
ــواطنين القطريين توجهــوا إلى محــال ــه إلى أن كثيرًا مــن الم ــا في تصريحــات ل ــة، لافتً ــة التركي ي للجمهور
الصرافــة لــشراء اللــيرة التركيــة بعــشرات الملايين مــن الــدولارات، بهــدف دعــم وإنعــاش العملــة التركيــة،

لكون تركيا حليفًا إستراتيجيًا لبلاده.

رغم أنه لم يرد رسميًا كيفية ضخ الـ مليار دولار قيمة الاستثمارات القطرية المعلنة لدعم الاقتصاد
الــتركي، فــإن تقــديرات الخــبراء تشــير إلى حزمــة مــن صــور وأشكــال الــدعم منهــا اتفاقيــات وتســهيلات
ائتمانية متبادلة، وربما يتم الاتفاق على شراء أوراق خزينة أو غيرها من الأدوات التي تضمن توفير

يرا مالية البلدين. الأموال المطلوبة التي يناقشها وز

ــر إيجــابي في دعــم الثقــة في ــه أث مجــرد إعلان ضــخ مثــل هــذه الاســتثمارات في الســوق التركيــة كــان ل
الاقتصاد ومن ثم سعر صرف الليرة التي ارتفعت اليوم إلى . مقابل الدولار بعد أن تخطت حاجز
يـد مـن التحسـن خلال الساعـات والأيـام القادمـة بفضـل حزمـة الــ قبـل يـومين، وسـط توقعـات بمز
الإجـراءات الـتي اتخذهـا البنـك المركـزي الـتركي والـدعم المقـدم، سياسـيًا واقتصاديًـا، مـن بعـض الـدول

والحكومات.

يـدة وفي المقابـل وجـه الرئيـس الـتركي الشكـر للشعـب القطـري لوقـوفه إلى جـانب بلاده، مضيفًـا في تغر
نشرها باللغتين العربية والتركية عبر حسابه في تويتر: “أتقدم باسم الشعب التركي بالشكر الجزيل إلى
الشيــخ تميــم والشعــب القطــري لوقــوفهم إلى جــانب تركيــا”، وتــابع: “لا شــك أن علاقاتنــا المتينــة مــع

دولة قطر الصديقة والشقيقة ستشهد تطورًا في العديد من المجالات بشكل مستمر”.
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جـدير بـالذكر أنـه رغـم أن الدوحـة واحـدة مـن أهـم المسـتثمرين العـرب بالنسـبة إلى تركيـا، وكثفـت مـن
اسـتثماراتها في السـنوات القليلـة الماضيـة داخـل الاقتصـاد الـتركي في قطاعـات مختلفـة، مثـل المصـارف
والعقـار والسياحة والصـناعة إلى حـد مـا، فـإن حجـم اسـتثماراتها لا يـزال ضئيلاً مقارنـة ببعـض الـدول

الخليجية الأخرى.

إعلان استثمارات قطرية في تركيا ساهم في تحسين سعر صرف الليرة

استقلالية القرار القطري

بينما تتابع الدول العربية والإسلامية الأزمة التركية عن كثب دون ردود فعل تعكس المواقف الرسمية
لها، خشية إغضاب واشنطن التي تفتح نيران حربها الاقتصادية على عدد من الدول المغردة خا
سربها، في مقابل إدانات إعلامية صدرت عن بعض العواصم الأوروبية، كان القرار القطري الأكثر جرأة

وشجاعة.

يـارة الشيـخ تميـم لأنقـرة في هـذا الظـرف إعلان رسمي لاسـتقلالية قـرار الدوحـة الـتي ارتـأت أن تقـف ز
بجوار حليفها الخصم العنيد لأكبر دولة في العالم، مهما كانت النتائج المترتبة على هذا الموقف، وهو ما
يـارة بأنهـا “محفوفـة المخـاطر” كونهـا تثـير غضـب ترامـب شخصـيًا وتُحبـط دفـع البعـض إلى وصـف الز
خططه لتقويض الاقتصاد التركي، لخلق مصاعب للرئيس أردوغان وحكومته وحزبه، وإجباره على

تسليم القس الأمريكي المعتقل والمتهم بالإرهاب دون مقابل.

كيــد الســفير القطــري لــدى أنقرة دعــم بلاده الكامــل ووقوفهــا إلى جــوار حليفتهــا في معركتهــا ورغــم تأ
الاقتصاديـة فـإن ذلـك لا يعـني معـاداة واشنطـن، خاصـة أن الأخـيرة بمثابـة حليـف إستراتيجـي – كمـا
تركيا – للدوحة التي لا تريد على الإطلاق أن تخسر أي منهما، وليست مستعدة للتضحية بأي طرف

على حساب الآخر.



الحفاوة بالموقف القطري أثارت – بلا شك – حفيظة دول الحصار بصورة
عكستها وسائل إعلامها الحكومية والخاصة، حتى إن لم يصدر أي موقف

رسمي عنها

هل أغضبت واشنطن؟

يارة استفزازًا للولايات المتحدة كما يحلو للبعض أن يصب الزيت على النار، في إطار حرص لم تكن الز
الدوحة على عدم خسارة أي من حليفيها كما تم ذكره، إذ يذهب الكثير من المحللين إلى أن الهدف
الرئيسي منها بحث ما يمكن تحقيقه لتخفيف حدة توتر الأزمة ومحاولة تقريب وجهات النظر بين

أنقرة وواشنطن.

يـارة اسـتجابة لرغبـة الدوحـة في القيـام بجهـود الوساطـة البعـض هنـا أشـار إلى احتماليـة أن تكـون الز
لإعادة الثقة بين الدولتين، عبر عدد من الإجراءات المتفق عليها التي قد يكون من بينها الإفراج عن
القس المعتقل بشروط وضوابط تضمن تحقيق العدالة دون أن تنضح في استقلالية وسيادة الدولة

التركية.

ولقطر تجارب ناجحة في ملف الوساطة، إذ نجحت خلال العقود الأخيرة الماضية في إنهاء العديد من
الأزمات بفضل جهودها الدبلوماسية، منها التوسط بين الأمريكان والأفغان والنجاح في إطلاق سراح
مســاجين أمريكــان في  و و، كذلــك دورهــا في دارفــور الســودان، وفي الإفــراج عــن
ـــا، بخلاف وساطتهـــا بين الرئيـــس اليمـــني الراحـــل علـــي عبـــد الله صالـــح ي راهبـــات معلـــولا في سور

.و  والحوثيين خلال الفترة بين



حديث عن تغذية دول الحصار للغضب الأمريكي حيال قطر

ماذا عن دول الحصار؟

يــة ســتعزز مــن شعبيــة الدولــة وأميرهــا ســواء داخــل تركيــا أم في أوســاط مــن المؤكــد أن الخطــوة القطر
قطاعـات عريضـة مـن الشعـوب العربيـة والإسلاميـة الـتي تتعـاطف مـع أنقـرة في حربهـا ضـد الولايـات
المتحدة، وهو ما يعني المضي قدمًا نحو استعادة الدوحة مكانتها مرة أخرى بين المجتمع الدولي رغم

الحصار المفروض عليها منذ  شهرًا.

الحفاوة بالموقف القطري أثارت – بلا شك – حفيظة دول الحصار بصورة عكستها وسائل إعلامها
يارة أمير قطر ستزيد الحكومية والخاصة، حتى إن لم يصدر أي موقف رسمي عنها، ومن هنا فإن ز
الملح الملقى على ج الأزمة الخليجية الملتهب، ما يرفع من منسوب العداء لدى هذه الدول خاصة
بعدما أثير بشأن اتهامات “مبطنة” وجهها أردوغان لبعضها بالضلوع خلف الحرب الاقتصادية التي

تتعرض لها بلاده.

التقارب التركي القطري في الفترة الأخيرة الذي كان حائط صد أمام مؤامرات أبو ظبي والرياض على
وجــه التحديــد، لا يمكــن أن يمــر مــرور الكــرام هكــذا علــى المحمــدين (محمد بــن ســلمان ومحمد بــن زايــد)

الطامعين في توسيع نفوذهما في المنطقة على حساب القوى الأخرى.

وعليه لا يستبعد محللون توظيف كلتا الدولتين لنفوذهما السياسي والإعلامي في أمريكا – استغلالاً
يــد مــن الزيــت علــى نــار غضــب ترامــب في محاولــة لتأجيــج الخلاف يــارة تميــم لأنقــرة – لســكب المز لز



الأمريــكي القطــري الــذي يصــب في نهايــة الأمــر في مصــلحة أجنــدتهما الإقليميــة، إلا أن هــذه الجهــود
ــا ــوازن في علاقاتهــا بين حليفيهــا، تركي ــة بقــدرة دبلوماســية الدوحــة علــى تحقيــق الت ســتكون مرهون

وأمريكا، وقدرتها على تحقيق الوساطة لتقريب وجهات النظر بينهما لحلحلة الأزمة.
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